201 


بشع رصروب الْرّدةَ 


بين الثارك والغرع 


© د. محمود عبدالله أبو الخير © 
كت والخارع: عند العرب صنوآن لا يفترقان. وأخيان أرضعا بلبان. وئنا له 
3 مجال للشلك فيه أن أحداث الخارع قد فجّرت طاقات الشعراء. وأطلقت ألسنتهم 
وقدحت زناد الشعر وأوردت ناره؛ على هر العصور. فعا الشعر في رحاب التارغ: 
يستلهم أحدائ. ويستوعب دروسه وعيره؛ وظل المبر الحقيقي عن روحه وضميره 
واتجاهاته وتوّلاته. ومن ناحية أخرى أجّح الشعراء حّة المقاتلين. وأغبوا عزائمهي. 
وعزفوا على أوتار الحماسةة وغسل عار الثان في الجاهليّق ورددوا أنغام الجهاد. 
وأناشيد البطولة واتضحية في سبيل العقيدة والدعوق في الإسلام. 
وهذاء فإن فهم النارخ: فهماً صحيحا لايم إلآ من خلال دراسة الشعر دراسة 
عميقة واستنطاق إشاراته ورموزه ومبر أغواره. ؟! أنآ فهم الشعر فهمأ واعيا دققاً 
الا ينائى إلا في ضوء الأحداث النارعْيّق وبهدي مها. 

يقول الدكور زكي اغاسني : دوما كان أدب العرب, ولا شعرهي؛ في زمن 
من اأزماهم معزل عن قضايا تارهم. 5 كل قصيدة من قصائدهم مربوطة حادث 

عت إلى التارعد وقسه هن قريب أو بعيدا". 
وهنذ كان العرب كانت الخربء فقد ذهبت الحروب بأكز تارغهم. ومدذ كانت 
الخرب تدفق الشعر على ألسنة شعرائهم. يترجم أحاسيسهم ومشاعرهم وما تيره في 
نفوسهم هن متلف الانفعالات. ويد مواقفهم من أحداتها ومجرياهاء يعبر عن 

مشار كتهم ومشاركة قائلهم وجاعاهيم فهاء وتاثيرهم أو تاثرهم با 

فلا غرابة بعد هذا أن تكون كب الخارغ: والأخبار والسير والطبقات حافلة 
بالشعر. و كان الؤوخين والأخبارين يدون أخبارهيم وما يدوّنون من حوادث التارخ: 
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بحاجة إلى ما يؤيدها من الشعرء أو كانهم ييحنون دائما عم وراء الأحداث النارعيّة 
من المعادل الشعوري أو الرصيد الوجدافي. وهذا يفسر حرصهم على إيراد القصائد 
والمقطعات والأراجيز في كبهم إلى جانب الأخبار والأحداث؛ إلى درجة تعد معها 
اكتب الدارخ من أهي مصادر الشعر الحرني عند العرب. وفي مقابل ذلك يد الباحث 
في الشعر الخرني وثائق تارعية صادقة لأحداث الفترة الجكرة هن تار 
الإسلام' ‏ بصورة خاصة ل تروي بك دقة وأمانة وصدق ما دار فها من 


أحداث. 
وشعر حروب الردة لا يخرج عن إطار هذه العلاقة الجدليّة بين الشعر وأحداث 
كارع" نهو برد بأحداث الردة وحروبها ومجرياتها ارتباطاً وقصائده ومقطعاته 


هامة يمكن للمؤرخ والدارس أن يفيدا منهاء بقدر ما 
تعد نتاجا فكريًاً وجدانياً مع له قيمته الفنيّة وأهميته الأد, 
الردة من أبرز ظواهره الفنيّة. ولا شك أن ارتباط موضوعات ذلك الشعر بأحداث التاريخ 
قد طبع الأداء الفني للشعر بميسم التاريخء لأن شعراً أثارته حروب الردة» وجرت به 
على ألسنة الشعراء معاركها وأحداثهء وما دار قيبا من كر وقر وانتصارات وهزام» 
وثبات على الإسلام وردّة عنهء ووفاء العمال الصدقات وغدر بهم؛ وتحريض على منع 
الزكاة وأداء هاء والتزام بطاعة أني بكر ونقض هاء لابد أن يتصل بتاريخ تلك الحروب 
بأقوى الأسباب» وأن يطبعه تاريخها بأقوى المياسم . 


بيّة. فالظاهرة التاريفيّة في شعر 


وقد أدى ارتباط شعر حروب الردة بالتاريخ إلى بروز عدد من المظاهر لعل أجدرها 


ظاهرة الدقة في تسجيل الوقائع 
بما يلفت نظر الباحث في شعر حروب الردة الدقة المتناهية في تسجيل وقائعهاء وما 
يتضمنه من «معلومات تاريخيّة لا يمكن (توفرها) في كتب التاريخ على هذه الصورة من 
الدقة والكمال:29 فمقطوعاته وقصائده يمكن أن تعد وثائق تاريخيّة على جانب كبير 
من الأعريّة. وإن الباحث ليعجب من قدرة بعض الشعراء على تطويع الشعر لاستيعاب 


ل ا 00 


الا 0 


أدق التفاصيلء ووصف أصغر الجزئيات» دون أن يؤثر ذلك في فنية أدائهم: أو أن يفقد 
شعرهم حرارته وتوهجه؛ أو أن يبدو عليه الجفاف أو التكلف. 

ولعل طرافة بعض المواقف. وما تنطوي عليه جواح الشعراء من روح جهاديّة عالية 
كانا وراء النزوع إلى تلك الدقة. 

وسأتتاول بعض الوقائع والأحداث التي وقعت في حروب الردة؛ لأكشف مدى 
الدقة في تصويرهاء محاولاً التنبيه على مواطن الإجادة أو التقصير. 
اقتحام دارين: 

«دارين» جزيرة قريبة من البحرين!؟»: التجأ إليبا المرتدون من بني بكر بن وائل 
بعد أن هزمهم المسلمون في البحر؛ العلاء بن الحضرمي. وندب العلاء المسلمين 
إلييا وشجعهم على اقتحامها قائلاً: وإنَ اله قد جمع لكم أحزاب الشيطان» وشُرّد الحرب 
في هذا البحر... فانهضوا إلى عدوك؛ ثم استعرضوا البحر إلييم فإِنَ 
ثم ارتحلوا حتى إذا أنوا البحر دعا العلاء ودعواء فاجتازوا الخليج إليبا بإذن الله «يمشون 
على مثل رملة ميثاء» قوقها ماء يغمر أخنفاف الإبل.. فالتقو بها بالمرتدين واقتتلوا اقتتالاً 
شديداً» فما تركوا عبرأ وسبوا الذراري» واستاقوا الأموال»90» 

ونقل أبو الربيع سليمان بن ربيع الكلاعي عن إبراهيم بن أني حبيبة أنه حبس لهم 
البحر حتى خاضوه إليهم (إلى أهل دارين) وجازه العلاء وأصحابه مشياً على أرجلهم» 
وقد كانت تجرى فيه السقن قل فم جرت أبمدا تقاتلهي فأطتره لا بجي وسلتواً 
له ما كانوا منعوا من الجزية التي صالحهم عليبا رسول الله صلى الله عليه وسلم»"", 

وقد سجلت ريشة الشاعر اتقيمي عفيف بن المنذر الذي كان في جيش العلاء بن 
الحضرمي تلك الكرامة التي منّ الله بها على المسلمين أدق تسجيل» فقال: 
ألم كر أن الله ذلل بحر واألزل بالكقار إحدى الجلائل؟ 
عونا الذي شقٌ البحاز فجاءنا بأعظم من قَلْقٍ البحار الأوائل" 

فضّمن الشاعر البيتين قصة كرامة كبرى» دون أن يخل بشيء من تفاصيلهاء أو 
يفقدها لمح الشعر وألقه. فاستطاع أن يثير فينا الشوق ببدايته الاستفهامية الموفقة» وأن 
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يلخص الحادثة كلها في عبارة (ذلل يحره). وقد أعرض الشاعر عن الخوض في تفاصبل 
الخسارة الم 
(إحدى الجلائل)1*, 


7ضنت مدي دلوي (الكقار)» مكتفياً بالقول بِأنّ الله تعالى 
أولى مسألة الدعاء المستجاب أهميّة خاصة: فأشار إلى استجابة 


محكماً الربط بين كرامة العلا 


الله تعالى لدعاء العلاء وجنده حين أخلصوا النيات: 
ومعجزة مومى عليه السلام في الزمن الغابر. 

ويلاحظ إلحاح الشاعر بشدة على إسناده الفضل كله لله تعالى» فيذكر لفظ الجلالة 
في الشطر الأول من البيت الأول ثلاث مرات : بالاسم الظاهر (ال) وبالضمير المستتر 
في (ذلل) والضميرالمتصل في (بحره). وني الشطر الثاني مرّة بالضمير المستتر في (أنزل) 
وفي الشطر الأول من البيت الثاني يذكره مرتين: 
شق البحار) وبعودة الضمير عليه في (شق). 

وعبّر شاعر آخر يدعى كراز التكري7”": عن هذه التجربة بمقطّعة أخرف بلغت 
ثمانية أبيات؛ تمضي على هذا النحو: 


: بالاسم الموصول العائد عليه (الذي 


ضاق الفضاءً بدارين وساكنها 
من حيث لم مرا حا رميتهم 
لما رأونا نخوض البحرا نَحْوَهُمْ 
ظَنُوا الود وقالوا الجسرٌ دونهُم 


فالحيل تزدي بأبطالٍ جحاء 
لا زالت اليع والأرماح 
حعى اقتسمنا بدارين غنائمّها 
الله ينا ولله أظْمَرزننا 

وعلى الرغم من ميل الشاعر 
مستوى عفيف بن المنذر في بيتيه السا؛ 


عميقة تتمثل في التوكل على الله والاعتهاد عليه تعالى من 


ذَرْعأً. فخت إلى كفار دارين 
وسط الجزيرة بالصيد الميامين 
أخلى عن المؤتِ أصحاب النيامين 
(فاستغلب القوم من دون الأطارين] 20١‏ 
عند اللقاى. وفربانٍِ ينين 
َيْرَكُ القوم صرعى العرائين 
من مافاك من ذوات الخرٌ والعين 
بالقوم طرَأ عى رغم الملاعين"'2 


إلى التفصيل والإفاضة في نقل تبريته: إلا أنه يبط عن 


ينا تسري .اميتي عقيف روج ١‏ 
هما حتى آخرهماء لا تظهر 


هذه الروح عند كراز النكري إلا في البيت الأخير. وعقيف ينحو منحى الشكر والامتنان 


ا لوك 
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لله تعالى على ما أفاء به على المسلمين من نصرء وما آثرهم به من الكرامة ولكن كرازاً 
يتوجه بالثناء إلى العلاء بن الحضرمي في بيتي المطلع؛ ثم 
الطابع الجاهلي. وانصهار عفيف في الجماعة الإسلامية واض 


نح إلى فخر يقترب به من 
فليس في ببتيه إشارة إلى 


ح 
ذاته أو قبيلته أو قومهء أما كراز فما يزال يذكر يمنيته (فرسان يمانين)» وصياغة عفيف 
سهلة مأنوسةء وألفاظه خخالية من الخشونة والغرابةه وما تزال ألفاظ كراز وتراكييه 


تشوبها الغرابة (الأطارين» النيامينء جحاجحة؛ العرانين)؛ والتلقائية والتدفق واضحان 
في بيتي عفيف بينا لجأ كراز للضرورة في البيت الأول مرتين» بصرفه المنوع من 
الصرف (دارين) وكرر ذلك في البيت السابع؛ إضافة إلى الاضطراب في بعض الأبيات 
(الثالث والرابع) والحشو في السابع (غنائمها من مها من ذوات الخزو العين)» والتكلف 
في البيت الأخير في لفظ (طرأ)» والابتذال في قوله (على رغم الملاعين). هذا إلى تقليله 
(الأرماح) في البيت السادس. 
أبجر العجلج: 

هو أحد زعماء المرتدين في البحرين. وعندما اقنحم المسلمون بقيادة العلاء بن 
الحضرمي على المرتدين معسكرهم هناك هرب أتبر فيمن هرب «فلحق قيس 
به؛ وكان فرس أتجر أقوى من فرس قيس فلما خحشي أن يفوته» طعنه في العرقوب» 
فقطع العصبء وسلم اللّسا("". فقال عقيف بن المنذر يصور ذلك الموقف: 
فإِنْ برقأ العرقوب لا يرقا النسا وما كل من تلقى بذلك عالمُم 
ألم ثر أنا قذ فتلا حُمَائقِمْ بأسرةٍ عمرو والرباب الأكرم 9 

والشاعر في هذين البيتين يسجل التجربة بكل دقة وأمانة» ولا يعمد فيا إلى التبوبل 
أو المبلغة في وصف قيس بن عاصمء وإن كان لا ينسى هنا فلاف بيتيه السابقين 

أن يفتخر بقومه الذين شاركوا في المعركة» وهو لا يقف طويلاً عند بطولة قيس 
الفردية (وربما كانت طرافة الموقف وحدها هي التي جعلته يذكرها)» ولكنه يركز 
الأضواء على نباية المعركة ونتيجتباء ناظراً إلى إنجازات قيس بن عاصم وبني عمرو 
والرئاب على أنها روافد للبطولة الجماعية الإسلاميّة التي أثمرت تلك النتيجة الطيبة» وهي 
أن المسلمين بمن فيهم من بني عمرو والرباب قد لّوا حماة المرتدين» وخضدوا شو 


الل ا 
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وقد عبّر عفيف بن المنذر عن هذا الموقف بإيجاز وتكثيفء يشبه ذلك الذي رأيناه 


تكون إحدى >مات عفيف بن المنذر 


في رصد كرامة العلاء بن الحضرميء ولعل هذه أ 
البارزة.ولو قدّر لنا الوقوف على يقية شعره تمكنا من إضاءة هذا الجانب من شعره. 
ولولا ما وقع فيه الشاعر من الإقواء في البيت الثاني لقدّم لنا مثالا ناجحاً على قدرة 
الشعر على تصوير أدق الأحداث مع الحافظة على مستوى فني مقبول. 

ولقيس بن عاصمء (بطل الموقف السابق) موقف آخر مع أبجر العجلي نفسه. ويبدو 
أن الحادثة السابقة قد أورئت عداءٌ مستحكماً بين الفارسين الخصمين: فحينا التقيا في 
موقعة أخرى؛ في موضع يسمى (الردم) في البحرين؛ مل أجر على قيس فضربه بالسيف 
على رأسه» فالتقاها قيس بترسهء ثم ضربه قيس ضربة أنخنته*'©: وقال يسجل هذا 


صَرَيْتُ بحد السيف يافوخ أَبحْرِ؟ 
: من المؤت في كاب من اللون أكُدر 
وكان له اسم عظيمٌ لفَضْلِه تأحلفة في كلل وردٍ ومطدر 
يقوذ إلى الإسلام بِالجَهْلٍ جََحْفَلاً لنْهِتٍ أموال الصّما والمشمر 
فأؤججرته كأمأ من اموت مُرّةْ فى حيث الركض غير مقطرلة© 

وقيس في هذه الأبيات يورد من تفاصيل الموقف أكثر ما أورده عفيف بن المنذر 
في الموقف السابق» ولعل ذلك راجع إلى كون البطل هو الشاعر تفسه؛ فهو يعبر عن 
بجربته الشخصية؛ ولذلك تراه أكثر تركيزاً في تسجيل الموقض. من الشاعر السابق. ومن ملام 
التركيز في رسم المشهد الحاحه الشديد على ذاته؛ فهو يكثر من استخدام ضمائر المتكلم 
(ترني؛ رحي؛ وأنني» ضربت» فإنني, قعلي» وإنني)» ثم حرصه على تشويق السامع وإثارته 
منذ البداية؛ فهو يستبل أبياته بالاستفهام» ويعمد إلى مفاجأة السامع في قوله: (وما فاتتي 
إلا..)» ويتقمّص الأسلوب القصصي. وهو يذكر خصمه محدداً اسمه. ويحدد موضع 
ا (ليافو خ)» ونوع السلاح الذي استخدمه لالسيف) ثم يسجل تفصيلات الحادث 
م يج من الموت إلا بأعجوبة ولم يحل بينه وبين الموت إلا برهة قصيرة» 
ولم ينقذه من الموت على يد الشاعر إلا فراره المشينء فولى مديراً يلل عار المزيمة» 


لل مما 
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قبل أن يسقيه آخر جرعة من نلك الكأس. 
وبربط الشاعر بين الموقف الذي يسجله (فزار أبجبر) وبين الننائج التي ترتيت علي 
قفد تمرغت سمعة أثبر في الرغام» وهوى نجمه بعد ارتفاع. وهو لا ينسى أن يخيرنا 


بدواقع حمر الشريرة التي حدت به لقتال المسلمين» فيكشف عن كونها دوافع ماديّة 
نفعيّة صرفة» تكمن في طمعه وشحه بأموال الزكاة. وقد وفق الشاعر في التعبير عن 
ذلك بهذا الأسلوب الكنائي اللطيف (لينبب أموال الصنما والمشعر) يعني أموال الزكاة. 
الحطّم بن زيد: 

هو زعم المرندين في البحرين» وكان قائدهم يوم (الردم)» وفيه انبزم المرتدون: بعد 
أن فاجأهم المسلمون بهجوم شديدء أطار أفقدتهمء فقام الحطم إلى فرسه ليركبه» فاتقطع 
به الركاب؛: وعلقت رجله به» ومر به عقيف بن المنذر اقيمي: فضربه بسيفه. فقطع 
رجله ولم يبهز عليه» نكاية بهء فأخذ الحطم لا يرَ به رجل من المسلمين إلا قال 
له: هل لك في الحطم أن تقتله؟ حتى مر به قيس بن عاصم المنقريء فأجهز عليه 
وهو لا يعلم أن رجله مقطوعة: فلما رآها نادرق» اسوأناه! لو علمت الذي به 
ل أحرىدم ثم سجّل ذلك الحادث يدقة شديدة فقال: 
لما بدا لي حطمٌ ولحذةُ يدعو بأعلى الصوت: مَنْ عاقلي 


أفِلك في القع إلى فارس 
تُنقطع الخيلة في موضع 
فقلت: لا تغججل أناك الردى 
لل التعى وى رغلتهة 
سيفاً حاماً فوق يافوخه 
أعظم به وتراً على قومه 


أفبه شيء سه بلراجلٍ 
فيه قَصّذت من قا ذابل 
فلئْتُ عما جثكُ بلغافل 
عَميُهُ بالمرهف القاصل 
فخرّ شل الجمل البازل 
لابل على الحيين مسن وائل!8'» 


وقد أغفل الواقدي ذكر قائل هذه الأبيات» واكتفى بنسبتها إلى رجل من المسلمين» 
قاها بعد أن قتل الحطم؛ ولكن الطبري نسب قنل الحطم إلى قيس بن عاصم المنقري» 
ال 11 
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فيكون ‏ بناء على ذلك قيس هو قائل الأبيات. 
وإضافة إلى هذا الدليل التاريخيء ينبض دليل فني على صحة نسبة الأبيات لقيس 
3 7 امقر ذلك هو وضوح الشبه في الملا الفنيّة بينها وبين 


١‏ بروز النزعة الذاتيّة متمثلة في كثرة استخدام ضمائر التكلم: (لي أقبلت؛ فقلتُ 
فلستُ. عممته). 
؟ ‏ الاتجاه إلى التفصيل في تصوير الموقف. أي عدم اللجوء إلى التكثيف والإيجاز. 
 *‏ الحرص على ذكر اسم خصمه وشريكه في الموقف في أول المقطوعة. 
4 ل الواقعيّة في التصوير: والاخمصار على تسجيل الحادثة كرا وقعت؛ دون اللجوء 
إلى المبالغة والتهويل. 
ه ‏ الحرص على ربط الموقف بالنتيجة المترتبة عليه من خلال تصوير وقع مقتل 
الخصم في قومه في هذه الأبيات؛ وأثر الهزيمة في تقويض سمعته في الأبيات السابقة. 
* س وأخيرًء فالطريقة التي يقتل بها خصمه واحدة في المقطوعتين: وهي الضرب 
بالسيف على أعلى الرأس (اليافوخ). 

ويمتاز ا ا ل و 
الأول) والحوار (؟! في البيت الخامس). وهذا الحوار له أساسه الواقغي والتاريخي لأنه 
يجري في إطارهما. جاء في الطبري: (فمّر به عفيف بن المنذر أحد بني عمرو بن تممه 
والحطم يستغيث ويقول: ألا رجل من يني قيس بن 5 ١‏ 
قال: نعمء قال: أعطني رجلك أعقلك فأعطاه رجله يعقلف 
وتركه: فقال: أجهز علي: فقال: إني أحبٌ أن لا تموت حتى ل 
لا يمر به أحد من المسلمين إلا قال: هل لك في الحخطم أن تقتله؟... حتى مرّ به قيس 
ابن عاصمء فقال له ذلك فمال عليه فقتلهع50©. 

فهذا الميل إلى الحوار مستمد من واقع الحادثة» وكأنّ الشاعر يرمي من إيراده إلى 
استحضار الجر التاريخي لا. ومع أن الشاعر لم يطل في إلا أنه أدى مهمته التاريخيّة 
تلك ووفق في إضفاء طابع الحركة والحيوية على المشهد. 


اث ل 
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ردّه على الحطم الذي كان ينادي 
: «هل لك في الحطم أن تقتله؟؛ فضمتها 


قيس بن تعلبة يقتلني!) فضمَنها بيته | 
بأعلى صوته كل من ير به من المسلمين قا 


َقْلتُ: لا تعْجَل. أناك الردى فلت عَما جكث بالفافل 

ولعل اكتفاءه بالرد على خخصمه؛ دون ذكر عيارته: أثر من آثار النزعة الفرديّة في 
شعره. 

وقد كان. الشاعر دقيقاً في وصف المأزق الذي وقع فيه (الحَُطّم)» فقد علقت رجاه 
المقطوعة بركاب فرسه» في حين أن رجله الأخرى ما تزال على الأرض؛ وهو لا يستطيع 
حراكاً: 
قَبَلْتُ في النقع إلى قارس أشبه شيء نه بلراججل 
منقطع الخيلة في موضع فيه قصذث من قنا ذابل 
واميل إلى التفصيل واضح في مثل قوله: 
لما انتعى وى ربجللّه ‏ عَمُُهُ بالمرهف القاصل 
سيفأً حساماً فوق ياقوخه فخرّ شل الجمل البازل 

وعبارة (الجمل البازل) لها دلالتها على ضخامة جسم (الخطم). والواقدي ب كد حقيقة 
ذلك» حين يقول: دوكان ثقيل البدت: فمال به السرجء فوقف قائماً لا يدري ما 
يصنع”” '". ولعل قول الشاعر: (منقطع الحيلة في موضع) أفضل صياغة يمكن أن يأقي 
بها الشاعر لعبارة «فوقف قائماً لا يدري ما يصنع». 
الأفعث الكندي: 

تزعم الأشعث مرتدي كندة» وقاد جموعهمء فحارب بهم المسلمين: من ثبت على 
الإسلام من قبائل امن» ومن أرسلهم أبوبكر الصديق مع زياد بن لبيد البياضي؛ والمهاجر 
ابن أني أميّة الخزومي» وعكرمة بن أني جهل؛ لقتال المرتدين. وظلت الحرب سجالاً 
بينه وبين' المسلمين حتى انتهى أمره إلى الاستسلام لزياد بن لبيد في حصن (النجير). 


ال ل ا 
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وفي إحدى المعارك التقى الأشعث بالمهاجر ف ضع عضر موت» فضربه الأشعث 
ضربة قدت بيضته2””9: وأسرع السيف إلى رأسه ولي مدبراً. فقال الأشعث: يا 
مهاجر! (تعير الناس بالقرارء وتفرٌ قرار الجمار)1”"©. : 
يليت شاجحر إفي عنهو امككب 2 رقيق الفبرة 
فشر ذايلاً ولم ينغي قرار الحمار من القسؤرة؟© 
والأشعث يسجل هنا موقف انتصار له على أحد خصومه المهاجر بن أني أب 
بمضاء سيفه الذي قد خوذة المهاجر وأسرع إلى رأسهء ليفخر بقوّة ضريته وييأسه 
ويسخر من المهاجر الذي ولى مدبراً وهو لا يتورّع عن الإفحاش واليثامة المفرونة بالتعاي 
والاعتداد بالنفس؛ فالروح الجاهلية ما تزال تتملكه وبيتاه شديدا الارنياط بالحادثة؛ بل 
هما صياغة شعرية للخير الذي ساقه الواقدي قبلهماء بما فيه العيارة التي وجهها الأشعث 
اللمهاجر. 
وللأشعث الكندي موقف قريب من السابق سجله فتى من السكون. فبينا كانت 
الحرب مشتعلة بين المسلمين والمرئدين قرب (تريم) يتحضرموت» تقدّم واحد من أصحاب 
زياد .بن لبيد يدعى جَفْئة بن قنيرة السُكونيء فأخذ يقائل جند الأشعث قتالاً شديدأء 
فحمل عليه الأشعث؛ وطعنه عن فرسهء وهم أن ينزل ليجهز عليه قحماه 
ابن عم له من الأشعث» وأفلت جفنة, فأنشأ ابن عمه يقول* 
تداركث جخفقة بن أشقث | كَرَّزث عليه وم أنتكل 
تداركة ببسا قد هوّى زهين المجاجةٍ في الشطل 
فأنيشُه من حياض الردى فآب سيماً وم يفل" 
والشاعر هنا يعبر عن غبطته بالنجاح في إنقاذ ابن عمه من برائن الموث» بعد ما 
أسقطه الأشعث أرضاً وسط العجاج؛ وصار من الموث قاب قوسين أو أدفى. ولمل 
في تكرار لفظ (تداركت) مايشير إلى حرج الموقف ودقنه» وإلى سرعة الشاعر في عملية 
الإن 


و استأمن الأشعث لزياد بن لييدء بعد حصار طويل في حصن (النجير)» نزل من 
الحصن في أفل بيته وعشيرتهء فقال له زياد: ويا أشعث ألمت إنّما سألتني الأمان 
ن أهل بينك: وبهذا كتبت لك الكتاب؟ فقال الأشعث: بلى قد كان ذلك» 
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فالحمد لله الذي أعماك 
أتتلتك. فقال الأث 


00 


كك 


الأمان لنفسكء والله ما أى في الكتاب لك 
يا أقل الخلق عقلاء أترى بلغ مني الجهل أن أطلب 


الأمان لغيري. وأتركه لنفسي. أما إني لو كنت أخاف غدرك ليدأت بنفسي في أول 
الكتاب. ولكني أنا كنت الطالب لقومي الأمان» فلم أكن بالذي أطلب وأثبت نفسي 


مع غيري. وأما قولك «تقتلني» فوالله ؛ 


ما كت أنسى فبي أمانك فاغْلمُن 
لو حفْتُ غَذرك يا زيادٌُ سفاهة 
أو كنث أعلمُ أن ستفعل ما أرى 
بل أنث وحدك يا زياد مُلمّنٌ 
كمْ مِرٌّةٍ سي فَرَرْتْ وإني 
حتى إذا ظفرث يداك حصرتني 
إني لأصبر للحكرمة من ألي 


لعن قتاسني أي 
بأجمعهاء خيلها ورجلهاء فينسيتك ما قد مضى:*” ثم 


نَ عليك وعلى أصحابك المن 


نفسي. وأثبثُ غيرها في الكتاب العاشرٌ 
ما كان غيري في الكتاب العاشرٌ 
فوى برأبيك مشرفثي باقر 
رث الأمانةٍ والديّافةٍ غادر 
لعلى حصارك لو أردث لقادر 
ثربّث يداك ألا فبيس الظافِرٌ 
بكر فيظرٌ لي فعم اللاظرا" 


والأشعث في هذه الأبيات يصوغ الحوار الذي دار بينه وبين زياد صياغة شعرية» 
ويدقق في هذه الصياغة» د امار دو عاديل الحوار شيئاً. وهو يطوّع شعره لتبرير 
رع من سوم لبي تبريراً دقيقاً. والبيت الأخير يحمل إشارة إلى أمر لم يتضمنه الخبر 
كا أورده الواقدي» وهو طلب الأشعث من زياد أن يرسله إلى أني بكر الصديق فيرى 
فيه رأيه.أما تطاول الأشعث وعنجهيته وتهديده وإفحاشه في القول» فقد حملت المقطوعة 
الشعرية منها أكثر بما حمل الخبر. وعلى العموم فالأبيات تغلب عليبا النثرية: ولولا ما 
تضمنه البيتان الثالث والرابع من لمح الشعرء لكانت محرد نظم للخبر السابق. 

وهنا نلاحظ أن مقدرة الشاعر على تحقيق التوازن بين مطلب الفن ومطلب التاريج 
قد هبطت به عن سايقيه» ففي سيبل دقة التسجيل للحوار الذي دار بينه وبين زياد 
ضحّى الشاعر بالجماليات الفنية» فجاءت الأبيات وهي تخلو من نبض الشعر أو تكاد. 
أبوبكر وأبو أيوب: 


وقريبة من الأبيات السا 


لزن 801 


أبيات حسان بن ثابت التا! 


التي ستل فيا ما دار بين 
موسج هسوسو 
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الخليفة أني بكر الصديق وبين أني أيوب الأنصاري عندما وصلت رسالة زيادة بن لبيد 
التي يصف فيها أحوال المسلمين النحاصرين في (تريم) يحضرموت ويستنجد أبابكر: 
لمَا أبو أيوب قام بخطبة ينبى أبابكر. وقال مقالا 
إن تلق كندة تلقهم يوم الوغى تحت العجاج فوارساً أبطالا 
فاتركهم عاماً اك لعلهم أن يحملوا نحو افدى أموالا 
فلذاك خيرٌ إن قبلت نصيحتي ‏ من أن ثرى منصسفاً تخالا 
فأجابه الصديق أن: لو أي مما الرسول حوى مُبِعتُ عقالا 
قاقلهم بالمرهفات وبالقنا وثيث خيلاً نحوهم ورجالا 
حتى ينوا راجعين إلى الهدى (ويردن) طرأ تاركين ضلالا"" 

فالأبيات تكاد تكون نظماً للحوار الذي دار بين أني بكر وأني أيوب في الموقق 
المذكور. روى الواقدي أنه عند وصول رسالة زياده قال أبو أيوب لأني بكر: «اسمع 
ما أشير به عليك: إن القوم كثر عددهمء وفيهم ثخوة املك ومنعتهء وإذا هموا بالجمع 
جمعوا خلقاً كثيرأء فلو صرفت عنبم الخيل عامك هذا وصفحت عن أمواهم؛ لرجوت 
أن يثوبوا إلى الح» وأن يحملوا الزكاة إليك» يعد هذا العام طائعين غير مكرهين» فذاك 
أحبّ إل من تحاريتك إباهم» فقد علمت أنهم فوارس أبطالء لا يقوم هم إلا نظراؤهم 
من الرجال2*06: فتبسم أبؤيكر رضي الله عنهء وقال: «والله يا أبا أيوب لو منعوتي 
عقالاً واحدا ما كان النبي صل الله عليه وسلم وضعه عليهم؛ لقاتلتهم أبداً أو ينييوا 

إلى الحق»2""0. فسكت أبو أبوب: 

والباحث يجد مسرّعَاً للشك في نسبة هذه الأّيات لحسان» ٠‏ فهي دون مستوق شعره 
ب كان تكاد تخلو من نبض الشعر 


قلى حسان» في كد تمت بصلة إلى المقطوعة الس 
بفنيتها في سبيل تسجيل جزئيات الحوار 
التاريخي. 
مقتل مسيلمة الكذاب: 

وفرق كبير بين تسجيل عبد الله بن زيد الأنصاري لحادثة مقئل مسيلمة الكذاب» 


ار نز رق ات م 


0 0 
يوم امامة. وبين المقطوعتين السا من حيث القدرة على تحقيق التوازن بين النا, 
والفنيّة. فقد استطاع عبد الله بن زيد أن يعبّر عن الموقف بكل دقة» وأن يسجل بريشته 
كل التفاصيل والملابسات؛ وأن يرصد خفقات المشاعرء ويصوّر سرعة الحركة: دون 
أن يجور على فنيّة الأداء الشعريء أو أن يفقد أبياته وهجها وإشعاعهاء 
الم كر اللي ووسسقتم 
تسائلي الناسُ عن قله 
وقد زَعَمَّ المِدُ أن السّان هوى في خواصره وارججحن 
ويزعم ألي صَرْبْتُْ الغعون بأبيض عضب يطير القن 
فلت بصاجه دونه ولا هو بصاحيه فغلمنٌ 
ولكن شريكانٍ في قَلِلهٍ "م شارك الروحُ فيه اللِدنْ 
ولمى يكن الحظ إلا له وما الحظ إلا لمن قد طقفك"© 
وكان عبد الله بن زيد ووحشي قد قصدوا مسيلمة معاً يوم الهامة وحملا عليه 


فبدره عبد الله يضربة على رأسه فأوهنه ورمى وحشي بحربته فوقعت في خاصرته 

فسقط عدو الله عن فرسه قتيلاً(””2 وقد أفاض الشاعر على الموقف من شاعريته وصداق 

انفعاله وحرارة عاطفته واعتال التجرية في نفسه ما أحاله قطعة فنيّة نابضة بالحيوية 

والحركة؛ فقد عاش التجربة بكل أبعادها وعمقهاء ونقلها حية داففة. 

أن يسعى لقتل عدو الله كثير من المسلمين؛ وأن يدّعي قنله كثير منهم 
أيضأء وأن ينور التساؤل حول القائل الحقيقي الذي حاز مفخرة قتله'© وقد عبر 
الشاعر عن ذلك بقوله إتسائلني الناس. ..). ولكن الشعر لا يسند هذا الشرف إلا لعبد 
الله بن زيد الأنصاري» قائل هذه الأبيات وإلى وحشي غلام بن مطعم؟ ققد أصابه سيف 
عبدالله» ووصلت إليه حربة وحشي في وقت واحد معا (فقلت ضربت» وهذا طعن). 

والشاعر لا يدّعي لنفسه فوق حقهاء فإيمائه وصدق جهاده يمنعانه من ذلك؛ ولكنه 

يعترف في صدق بما لشريكة من فضل في قتل مسيلمة: بل إنه ليتنازل لشريكه عن 
هذا الشرف طواعية وتواضعاً فيقول في آخر الأبيات: 
ونم يكن الحظً إلا له وما الحظً إلا لمن قد طعمن 
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ثم هو لا يتخذ هذا الإتهاز ميعثاً للمقاخرة والمباهاة ‏ ومن حقه أن يقعل ‏ بل 
أن ينازع شريكه : 

الخبر يجري على لسان شريكه لا على لسانه. فيقول: 
وقد زعم العبد أن انان هوى في خراصره وارججحن 
ويزعم أليٍ ضربت الشعون بأبيض عضب يطير القن 

هذا إلى ما يحمله لفظ (الزعم) من ترجمة لما في كتب التاري من عدم الجزم فيمن 
قنله» كقول وحشي الذي نقله الطبري: «فريّك أعلم أينا قتله!«”". وقول أني 
الحوبرث فيما رواه عنه أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي: ٠م‏ رأيت أحداً يشك 
أن عبد الله بن زيد الأنصاري ضرب مسيلمة» وزرقه وحشيء فقتلاه جميعأو9؟. 

والأبيات بما بمور قبا من موسيقا متموجة؛ وبما يتردد داخلها من حركة تنطق بما 
في نفس الشاعر من فرح وغبطة؛ وصدق شعوريب أي تمثل حركة الشاعر “نفسيّة 
الداخلية؛ وهذه العوامل نفسها هي التي دفعت الشاعر نحو السهولة في الأداء» أي إلى 
التدفق والتلقائية. وال الوذ الساكنة للائعة التي يكم خلياي علي كل بيت مناسبة تماماً 
لجو الصمت والتوقف الذي ساد المعركة بعد مقتل مسيلمة: لأن قتله وضع نهاية لها. 


يسوق الحادثة بصدق ودقة 


وهذا الزخحم ني المشاعرء والفيض في الأحاسيس هو الذي جعل الشاعر يتوّع في 
وسائل الأدا فيراوح بين الاستفهام والنفيء ٠‏ والأخيار والتقرير والحوار. وقد أجاد 
الشاعر الإيماء في استخدام الفعلين المضارعين (تسائلني» ويزعم)» 0 يصوره الأول من 
لحفة الناس على معرفة قاتل مسيلمة وإلحاحهم على ذلك؛ وما يصوره الثاني من جو 
التجدد؛ واستحضار المشهد. 

وبعد. فهذه غاذج من شعر حروب الردة تظهر فيا الدقة في تسجيل الوقائع 
والأجداث والواقف الناريق هنها الذي وف فيه الشعراء في حَقيق اللوازن بين تلك 
الدقة وبين مطالب الفن والياتب ومنها الذي خبت فيه جذوة الفن ووهج الشعر 
أو كادل لا بسبب البعلق بأحداث النارخ وتفصيلاته فحسبء بل لضعف المقدرة 
النية وضمور اللوهبة الشعرية إيضاء 
لاد 


00 


00 


ل 11 1 
« الموامش ». 

شمر الحرب في أدب الغرب. م :«, 

از الإسلام والشمر ص : 0 

(؟) دراساث في الأدب الإسلامي. م + 788 وما بين القوسين. ورد هكذا وصرايه رترائرها), 

«ارين: جزيرة فرية من الحرين. وجاء في معجم القدا ج١‏ عي :199 فوله «ميناء باالحرين (ككنذ) علب إليا السك 
امن افده 

ذف رع الطري «زحدم 

() الصدر السايق. والبناء ١‏ الأرض السهلة والرملة السهلة. وكان دعاؤهي: ٠١‏ أري الراعين. يا كريب ٠)‏ علبي )ا أحدى 
يا صمدء با حي. با حبى اللول. با حني. ٠‏ قيوج. لا إله إلا أنث يا ويناء اللصدر تفسه. وقال الكلاعي ١‏ «زيروي أل كاذ 
للعلاء بن الخضرمي ومن كلذ معد جؤار إلى ال تعالى في عو هذا اللجر. فأجاب ال دعائعيء. الاكفاء الي : +000 

زم الاكفد مي +0 

ذه نارخ الطري 706/5 والأغالي ردار الكب) 5+9 وسجي اللندان 089/5 والاكفاء. عى: ٠004‏ والداية والباية 
596/8 والإصابة| ليق الزيبي لالد؟ رانظر ترحة عقيف بن الحذر اليمي في الإصاية لاإبد». 

ذ ‏ مبليل: صم 

0٠‏ ل أغل على ترحة له. وسو ذكرة فوم من العرب سبو إلى دكرة بن الكيز واللساة: تك, 

03 ما بين العقوقين ورد هكذا وهو عت الى 

205١‏ كاب الردف. لوحة: 58 وفوح البئدان. مى: 45 والصيد مع أصيد وهو الذي برقع وأسه كبراً. واليامين جنع ميموة. 
امن يمن وهو الركة علاف الشؤي وجحاجحة: سادق كراب وجاتوذ: يبو وصرعي للعرالين: قل ملقو على وجوهيهي 
واخزة نوع من اللياب. والمين: واسعات الميوة. 

رحن اترع الطري لمعيس 

07 المصدر السابق والأغالي ودار الكب) 7801١8‏ والسا: عرق من الورك إلى الكعب والمرقرب. والعرقوب عمب غليظ 
فوق العنب ا والليث الثالي فيه إقوا. 

رحن الأغلى 3 رارع الطري للم 

6 كاب الردط لوحف 56 

003 اللصدر السائق. واليافرخ: مليقى مقدم عظم الزلى ومؤعره. والأكدر الأسرد اقطط بفرة. وكاب: فانم مثير. والجحفل. 
اميل الكيو. والوجر أذ تقطر ماء أو دواء في حلق المي 

زان ترع الطري «لعدم 

(08) .كاب الرد لوحة؛ 74 وعافق: يريد رجلا أأفسك به حتى أركبء لأن. ركيد اق لفن وعسمنه: ريت موطع 
العمامة مه. والقاسل: القاطع. واليازل: العير إذا بلع نيع سنوات. والور: الذغل. 

140 .ارخ الطري 704/5 ونفحه بالسيف: اشاوله به. وأطتها لبها والش: سخرقة ولأ والوجع النديد, 

0 كاب الردف لوسك 6 

(81) . اليعة: احرف 

كي كاب الرفل لوحقر دم 

43 الصدر السايق وموضع وينشي) المز ولكن الشاعو أشيع كسرط اللو حت نولدت منبا باء. وذالك مثل قول امرىء اليس 
في معلفه: ألا ليا اليل الطويل ٠...‏ 
انظر: شرح القصائد السيع الجاهليات. لان الأياري عى: 9# 

021 كاب الردف لوحة: 78 وأبكل: أجين والقسطل: الغبار 


رن و ع 


ا 

16 اللصفر السايقء لوحةا .6 

05 اللصدر الاق 

89 كاب الردف. لوحةا 75 وما بين اللعقوفين وردت هكذا 

رد الصدر السائق 

زو شه 

٠‏ .كلاب الردف. الوحة: 9 والإصابة وبي ©/؟78 وقطع من كناب الردة. ع١‏ 93 وارجحن: اهنز ومال والقنن: الرؤوس. 

ازا اللصادر السايقة ولارع الطري 96015 والاكفا مي تجاه 

59 الأعى قله أيضاً معاوية بن ألي سقيا. وشن الخرشي وغيرغية 
انطر: الاكفا. عي" 105 والاصاية بم 705/6 

رك نازع الطري كج 

1ك الأكفا. مى: 105 وروى محمد بن حبيب والأشرم أن وحشياً كنا بقول: حرشي هذه قلت ما غير الخلق. وش اخلق 
وكاث قد حضر امجامة ففظر إلى مسيلمة وأوميء هم إليه فحمل عليه رجل من بني فهر من قريش وعبد الل بن يد بن 
عاص أحد بني مازن بن النجار. قال وحشي: وزوقه باخرية, وأخساء أسبافهما. فاه يملم نا قله.. انطر: ديوان حسالا.. 
يق سيد حفيء عن 0.١‏ 


عر حروب هردة .. بن الارع والفن :]2 


« للصادر وللراجع »« 

00 الإسلام والشعر. د. ساني مكي العالي. عام العوقى اكيت 107١ه‏ 

005 الإصابةفي تحر الصحابة. أب القضل شهاب الدين أحد بن على بن حجر العصقلائي.ات| د. لطه الزيني. شركة الطباعة 
القية التحدة 184 

*0 الأغالي. أو القرج الأمنهاي. دار الكب. 

004 الاكفاء في مفازي المصطفى واثلاثة الخلفاء لأني الريع سليمات ين مونى الكلاعي الأتدلسي تإد. أجد غيب. داو 
الأثحاد العرني اللطباعة, القامرة 7ه 

البداية واليابة للحافظ ابن كيو الدمشقي. دار الغارف. يوت 0455م 

اتارخ. العلوي اث| محمد أني الفضل إبراهيم. دار اللعاراف؛ القاهرة. 

فراضات في الأدب الإسلاني. د. ساني مكي العالي. لكب الإسلاني. 1548ه 

8 فيو حسات بن لانت ث/ د سيد حفي حسنين., دار العاف القاهرة 488١م‏ 

04 شرح القصائد السيع الجاهليات, لأي بكر مد بن القاسي الأثياري. ث/ عيد السلام هاروك. ط هار العارف. الفاهرة 


اكحولي 

٠س‏ شعر الخوب في أدب العرب في العصرين الأموي والعياسي إلى عهد سيف الدولة. د. زكي الغاسني. دار العارقد. 
القامرة اححلي 

0١‏ فوح البلدات لأني المسن أجد بن يبى بن جار اللاقري,ث| رضوان مسد رضراة. اللكبة النجارية. وطع الملمة 
الصرية +18 


5س فطع من كاب الردة لألي يزيد وليمة بن موبى القرات, جع د. وظلم هورنباخ 
طبع بنع العلماء والأدياء بينصة 1685م 
+0 كاب الردة لأني عبد الل محمد بن عمر بن واقد الولقدي, عخطوط يمكبة عداطسش في باتكير باد برقي 015 
024 لاا العوبى لابن منظورء ار صادرء يووت, 
6٠س‏ سسجم الثداة, لياقوت الحبوي. ذاز صافر. يروت 1904م 


ل ا 1ه 


